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 الملخص
 ويتضمن الشكلیة، الروسیة المدرسة إنجازات أحد التغريب يعتبر
 لمحاولة بوعي المؤلف يستخدمها التي والتقنیات الأسالیب جمیع

 للغة العادية المفاهیم وتغريب النص بنیة وتغیير القاعدة عن الخروج
 المعتادة الطريقة عن الكلام لیخرج صعوبتها، وزيادة المألوفة یموالمفاه
 عن الكلام إبراز أجل من مألوفة غير بلغة المرغوبة المفاهیم ويقدم
 لفهم الجمهور على تحد وفرض القیاسیة اللغة عن الانحراف طريق
 الأدبیة بالمساعي ينجح لكي الإدراك، لحظة وتأجیل النص معنى

 الأدبیة الروائع أهم من البلاغة نهج يعتبر .لتأملا من المزيد ويفرض
 وساحرة متنوعة أدبیة وآلیات بهیاكل يتمتع إذ تأثيراً، وأكثرها
 ومن. وقت أي في خاتلفة زوايا من مشاهدته ويمكن وجذابة،
 المؤمنين أمير أن هو مذهلًا  الخالد العمل هذا جعلت التي الأسباب

 الجمل تركیب في والتصرف دبیةالأ اللغة باستخدام قام السلام علیه
 الثمين العمل هذا تحلیل فإن لذلك،. التغريب إلى ولجأ وهیاكلها،

 الفنیة الزوايا يكشف أن ويمكن للغاية مهم أمر الأساس هذا على
 التحلیلي ـ الوصفي بالمنهج الحالیة الدراسة تستعين .وأهمیتها الخفیة
 نظريات على ائمةالق البنیوي التغريب مكوات من مستوحاة وهي

 في للبحث وتتطرق والكوفة، البصرة لمدارس النحويين المفكرين
. البلاغة نهج في" المبتدأ على الخبر تقديم" في المتمثلة التغريب ظاهرة
 باستخدام الهیكل مجال في قام( ع) الإمام أن البحث نتائج تظهر

 السیاق لیجعل المبتدأ على الخبر تقديم: مثل جمالیة تقنیات
 ويصور العادية النصوص نطاق يتجاوز والرسائل للخطب السردي
 ذهن على التأثير من زاد مما ممكنة، طريقة بأجمل المرغوبة المفاهیم
 النحوية للمكوات بتجاهله الواقع، في. الإمكان قدر الجمهور
 التغريب تقنیة السلام علیه استعمل الجملة، بنیة وتغیير المعروفة
 على الجمهور حث على القدرة وزيادة الكلام یةأهم إبراز وبالتالي
 النطاق الواسع الاستخدام أدى لقد. الأقصى الحد إلى المفاهیم

 المزاجیة الحالة تغیير إلى ،"المبتدأ على الخبر تقديم"التغريب، لتقنیة
 أهمیة وإبراز الكلام رتابة وتقلیل المستمع، عن التعب ودرء للكلام

 المتحدث مشاعر عن ينم مما أعلاه، ةالمذكور  بالطريقة الكلمات
 .وتأثيرها دينامیتها من ويزيد تجسیدًا أكثر بشكل

 التغريب، البلاغة، نهج ،(ع) علي الإمام :لیةیالدل الكلمات
 .المبتدأ الخبر، التقديم، الجمالیات،

Abstract 
Defamiliarization is one of the concepts of the Russian 
school of formalism, and it includes all the tricks and 
techniques that the author uses them consciously to present 
the speeches in an unfamiliar or strange way by 
abnormality, changing the structure of the text, alienating 
the normal norms and concepts of language, and making it 
more difficult. He tries to portray his desired concepts in an 
unusual language and highlights his words by deviating 
from the standard language and creating a challenge for the 
audience to comprehend the meaning of the text and 
postponing the moment of perception in order to literary 
pursuit and further contemplation.  Nahj alـBalaghah is one 
of the most important and influential masterpieces that has 
various enchanting and attractive literary structures and can 
be viewed from different angles at any time. One of the 
reasons that makes this eternal work so wonderful is that 
Imam Ali has used defamiliarization by applying literary 
language and mastering the composition and structure of its 
sentences; so, the analysis of this precious work from this 
point of view is very important and can expose the hidden 
artistic angles of and its prominences to the audience. The 
present study, with a descriptive ـ analytical method and 
inspired by the components of structural defamiliarization 
based on the theories of syntactic thinkers of Basra and 
Kufa schools, has investigated the phenomenon of 
defamiliarization of “priority of predicate on subject” in 
Nahj alـBalaghah. The result of research shows that Imam 
Ali (as), due to structure, by using aesthetic techniques such 
as, priority of predicate on subject, puts the narrative 
context of sermons and letters beyond the ordinary texts 
and depicts the desired concepts in the most beautiful way, 
and this has increased the impact in the minds of the 
audience as much as possible. In fact, by ignoring the 
known syntactic components and changing the structure 
and layout of the sentences, Imam (AS) has caused 
defamiliarization and consequently highlighting his words 
and has increased the ability to induce concepts to the 
audience. Extensive application of the defamiliarization 
method of “priority of predicate on subject”, in addition to 
changing the mood of the speech and removing fatigue 
from the listener, has reduced the monotony of speech and 
by emphasizing the speech in the aboveـmentioned manner, 
the speaker's emotional ups and downs are more embodied, 
and increase its dynamism and influence. 

Keywords: Imam Ali (as), Nahj alـBalaghah, 
Defamiliarization, aesthetics, priority, predicate, subject. 
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 المقدمة
هو إحدى النظريات  0لقاعدةالتغريب أو الخروج عن ا إنا 

التطبیقیة في مجال النقد الأدبي والفني المعاصر ويشير إلى 
أي نوع من الجهد الأدبي الذي يزيل لون الخمول والروتين 
من التفاعلات الأدبیة ويخصب الإدراك الحسي والذوق 

 الفني.
ح فیكتور شكولوفسكي هذا الرأي لأول مرة في رَ طَ 
. كان «الفن كتقنیة»ان م في مقال بعنو ۱۳۱۱عام 

هدف شكولوفسكي من تطبیق هذا المفهوم هو 
اكتشاف السمة الممیزة التي تمیز اللغة الشعرية عن لغة 

"الخطاب  السوق والشارع والحیاة الیومیة. ورأى أنا 
الشعري له شكل خاص وهو يقع في النقطة المقابلة 

على  اغالبً للخطاب الشعبي والیومي الذي يعتمد كطفل 
الاتجاه إلى هذا التمییز هو  اطته ودقته. وبالتالي، فإنا بس

 بداية الإبداع الفني وتجنب الصیغ المفردة المؤتمتة بشدة.
لشكولوفسكي، يمكن  ا(. وفقً ۱۳ :۱۳۱۳اريك، كم)

تعمیم هذا الاختلاف بين الكلام الشعري والكلام 
 الیومي على جمیع أشكال الفن.

"يوري و سن"بعد شكلوفسكي، أشار "رومان ياكوب
تینیانوف" إلى هذا المفهوم باسم "التغريب" في بعض 

(. ولا شك أن فهمنا 4۱ :۲۰۰۳أحمدي، ) الحالات
 لواً  افشیئً  المفهوم الظواهر وإحساسنا بجمالها يأخذ شیئً 

 لشكولوفسكي، فإنا  اوتصبح عادة بالتدريج. وفقً  اروتینیً 
أي أن  من حیاتنا يعتمد على هذه العادات. اكبيرً   اجزءً 

الاعتیاد على المخلوقات والأشیاء والاعتیاد على محیطنا 
 يجبرا على عدم رؤيتها.

في أول  اأو كائنً  الا شك أن الإنسان لا يعرف شیئً 
لقاء معه، لكنه يعتاد علیه بالتدريج من خلال الملاحظة، 

الإنسان يقوم بأشیاء كثيرة  نا إولا يعود يراه. بمعنى آخر، 
دون تفكير. أي أنها لیست واعیة  في حیاته الیومیة

ومدروسة، ولكنها تلقائیة. لا يوجد سوى بعض الأشیاء 
التي يمكن للإنسان أن يراها بوعي، ويتوقف عنها 

 لنفیسي، فهو يكتشفها ويختبرها باستمرار اويقدرها، ووفقً 
(. تطبیع النظرة الإنسانیة للظواهر ۳6 :۲۰۰۱نفیسي، )

                                                                                
1. Defamiliarization. 

ها الحقیقیة وتكتفي ومحیطها تجعلها تتجاهل طبیعت
بمعرفتها السطحیة. تبدأ هنا الحاجة إلى تغیير المواقف، 
بحیث يتم الشعور بالحاجة إلى كسر القواعد والمعايير 
المألوفة من أجل خلق نظرة جديدة على عملیة الإبداع 

 
ً
غير  االفني. هذا هو المكان الذي يكتشف فیه الفنان عالم

الأحیان، عن مرئي وغير مألوف وجديد، وفي بعض 
قصد أو عن غير قصد، يستخدم تقنیات نهج يعُرف 

 باسم "التغريب".
التغريب هو أهم طريقة  في الواقع، يمكن القول أنا 

لتمییز الأعمال الأدبیة والفنیة عن الإنجازات البشرية 
مهمة الفن، في  الأخرى. يعتقد شكولوفسكي أنا 

إبعاد دة، و جوهرها، هي جعل الأشیاء غير مألوفة ومعقا 
الظواهر من عالم العادة والحیاة الیومیة. في ضوء مفهوم 
التغريب، يقدم وجهة نظر مهمة حول الأعمال الأدبیة 

 مشكلة الفن هي المعرفة، ويعتقد أنا  والفنیة ولا يعتبر أنا 
علم( الأشیاء، ) استخدام الفن لا يمكن أن يحقق معرفة

الشعري. فهو عمل اللغة العلمیة ولیس البیان والتعبير 
يقول: "وظیفة الشعر أو الفن لیست تعريف الجمهور 
بمفاهیم غير مألوفة، بل على العكس من ذلك، تغريب 

 (.۱۳ :۲۰۰۳عابدي فرد، ) الأشیاء المألوفة المحیطة بنا"
من وجهة نظره، فإن التأخير ووضع العقبات في 
طريق الإدراك يلفت انتباه الجمهور إلى عنصر في الكائن 

 النظرة المألوفة. لذلك، تغريب ما اعتاد المرء الغائب في
علیه بسبب التكرار المنتظم والروتیني هو أحد أهداف 
هذا النهج. وبناءً على ذلك، يستخدم الفنان مجموعة 
متنوعة من الأسالیب والتقنیات للتغريب في عمله، وينظر 
إلى الأشیاء والظواهر بطريقة غير تقلیدية ويحاول النظر 

 لم من حوله من زوايا جديدة.إلى العا

 رشكالیة البحث
مجموعة واسعة من العلوم والمعارف، تم  البلاغة نهجيغطي 

استكشاف أجزاء كثيرة منها من قبل المهتمين بهذا 
الكتاب الرائع. إنه من المجالات البحثیة الواسعة النطاق 
التي جذبت انتباه عدد كبير من الباحثين في القضايا 

غوية والصرفیة والنحوية والبلاغیة، والتي المعجمیة والل
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اقشها منذ فترة طويلة العديد من المفكرين في مجال فك 
 رموز الفصاحة والبلاغة فیه وحققوا فیها نتائج باهرة.

ع( من المصادر النقیة ) يعتبر كلام الإمام علي
والعذبة للفصاحة والبلاغة، ويجب بذل الكثير من الجهود 

 ذا البحر العمیق ومكنواته. إنا للوصول إلى جوهر ه
البركة الروحیة والدلالیة لهذا الكلام وتنوع أسالیبه التعبيرية 
وتعدد مناهجه وصناعاته البلاغیة تجعل كل خطیب 

واعظ ومستشار  يستعين بأسلوبه وطريقته في التعبير وكلَّ 
يرمي إلى الحصول على المساعدة منه، وذلك لأن كلام 

صدر الكلام الإلهي الخالد الذي لا ع( نبع من م) الإمام
ينضب، وإعادة تفسير للحقائق المتجسدة في "القرآن 

 الكريم" وعلوم "الوحي المحمدي".
في هذا الكتاب القیم، استخدم أمير المؤمنين اللغة 
الأدبیة وأتقن استخدام تركیبات الجمل وهیاكلها وابتكر 

تلفة خا وأبدع في الدلالات والرسوم التوضیحیة أشكالًا 
من التغريب، مثل "تقديم الخبر على المبتدأ" مما ضاعف 

 من قیمة وفعالیة كلماته.
أصحاب وجهات النظر أن للتغريب  يعتبر بعضُ 

اللهجي، و النحوي، و الكتابي، التغريب مثل:  اأنواعً 
وهم يعرفون أن من بين  ،الدلالي  . . إلخو الأسلوبي، و 

دور الأكثر أهمیة هذه الأنواع، يلعب التغريب الدلالي ال
 :۱۳۱۱سجودي، ) في الأدب ويستخدم في مجال البلاغة.

( في هذا البحث، يقوم المؤلف، مع الأخذ في ۳5
على المكوات المستخدمة  االاعتبار خلفیة البحث وبناءً 

في التغريب الهیكلي، بفحص تقنیة "تقديم الخبر على 
 .البلاغة نهجالمبتدأ" في بعض الخطب والرسائل في 

يعتبر التقديم والتأخير أحد الأسالیب النحوية و 
والبلاغیة للغة العربیة، وهو، حسب الزركشي، يدل على 
الثبات في الفصاحة وإتقان الكلام وتطويعه، وله تأثير 

 .اوممتعً  الطیفً  ارائع على قلب الإنسان ويخلق شعورً 
 أنا  ا(. يعتقد الجرجاني أيضً ۲۳۳: ۳، ج۱۳5۱الزركشي، )

لا حصر له،  لتأخير فوائد عديدة، وجمالًا للتقديم وا
سامیة، ويحتوي على نقاط  اوتطبیقات عديدة وأهدافً 

فريدة ويقود الشخص إلى نتائج دقیقة؛ بطريقة يستمتع 
ما تؤثر  ا، ودائمً ابالاستماع إلى القصیدة كثيرً  أحیااً 

نقاطها الأدبیة الدقیقة علیه، فعندما يبحث عن أسباب 
الكلمات في تلك  من في أنا ذلك، يجد السبب يك

الأبیات تتقدم وتتأخر وتنتقل من موضعها إلى موضع 
(. كما اعتبر ابن جني ۱6 :هـ. ق ۱4۲۲الجرجاني، ) آخر

استخدام هذا الأسلوب في التعبير هو نتیجة لشجاعة  أنا 
 العرب ومثابرتهم في البلاغة والتفنن في الكلام، ويعتقد أنا 

، د.ت، جاب) فیه فوائد دلالیة كثيرة  .(4۰6و ۳6۲: ۲ن جنيا
على الرغم من أهمیة "تقديم الخبر على المبتدأ" 
 والمكانة المهمة التي تحتلها هذه المسألة في الكلام، فإنا 

معظم النحويين يشيرون فقط إلى أحكامه مثل وجوب 
 وجوازه، والتعبير عن الاختلافات بين البصريين يمالتقد

، وقد ذكروا أسبابها والكوفیين وتفضیل أحد المدرستين
وعواملها النحوية. في الوقت نفسه، تم تكريس جمیع 
جهود علماء البلاغة للتعبير عن أسباب ونوايا التقديم 

 والتأخير وامتثاله لمتطلبات الحاضر.
وقد كان لعلم النحو ارتباط قوي بعلم الدلالات منذ 

 اخاصً  انشأته، وقد أولى علماء النحو الأوائل اهتمامً 
: أوسي، د.ت) سة الكلام العربي ومعرفة طرق تفسيرهلدرا
(. تعود جذور هذا الرأي إلى سیبويه حیث يقول: ۲5

 علماء البلاغة الأهمیة للكلمات والعبارات أكثر من "يولياِّ 
(. في تحلیله للأبواب ۳4: ۱، ج۱۳۱۱سیبويه، ) غيرها"

 سیبويه الكثير من الاهتمام للجوانب النحوية، لم يولياِّ 
یة، لكن النصوص والتعبيرات في أنحاء "الكتاب" الشكل

 (.۲4۳: ۱۳۱۳بحيري، ) تشير إلى تنوع معاييره وتفسيراته
ولا يسعى علم النحو إلى توفير التركیبات الصحیحة 
للكلمات أو التمییز بين الصواب والخطأ، بل يسعى إلى 

 ؛۳۱۳: ۲۰۰۱رحماني، ) تحقیق جمال التفسيرات الأدبیة
( وبالتالي، فإن القواعد النحوية ۲۲۱-۲۲۲: ۱۳۱۳عید، 

لتحقیق أهداف أخرى هي المعاني  اطً یلیست سوى وس
 نفسها.

وبناءً على ذلك، من الضروري للغاية الامتناع عن 
التعامل مع القضايا الرسمیة وأقسام الفصول وإثارة القضايا 
الخلافیة حول قواعد النحو، ويجب استكشاف هذه 

يجب أن تكون قضیة "المعنى" المسألة من منظور جديد و 
هي المحور الرئیسي في البحث النحوي وهذا أمر ادى به 
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حسان، ) باحثون جدد ومنهم الدكتور تمام حسان
 (.۱۱ :م۲۰۰6

 خلفیة البحث
 البلاغة نهجاستحوذت مواضیع علمیة واسعة ومتنوعة في 

على اهتمام العديد من الباحثين، وقام حتى الآن العديد 
من خاتلف البلدان بالبحث حول العديد  من الباحثين

من الأبعاد السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة 
والاقتصادية والإدارية والأخلاقیة والنحوية والبلاغیة  .  . 
. إلخ فیه، ونتج عن ذلك ابتكار العديد من الأعمال في 

ذه لهعناوين السماء و الأهذا المجال، ولكن لا مجال لذكر 
ال هنا. ولكن على حد علم الباحث، لم يتم إجراء الأعم

مجال التغريب ضمن إطار تقديم في أي بحث مستقل 
الخبر على المبتدأ، وإذا تم القیام بأي بحث في هذا المجال، 

يلي بعض  فلم يعلم به الباحث أو يعثر علیه. فیما
البحوث والمقالات التي تم إجراؤها إلى حد ما حول 

 الموضوع أعلاه:
من  البلاغة نهجدستمرد، فرزانه: الصور الفنیة في  .۱

مؤتمر  خلال التغريب البصري، مقالة قدمت في 
، الوطني العلمي المتخصص بنهج ثقافي  البلاغة نهج

إحدى  تعتقد المؤلفة في هذا المقال أنا  م.۲۰۱۱
وجود صور غريبة  یه البلاغة نهجالسمات البارزة ل

ع( بمساعدتها في ) وبعیدة المنال يقوم الإمام علي
تشويش العادات العاطفیة والإدراكیة للجمهور بالإضافة 
إلى التغريب الفني من خلال الإبداعات التصويرية. وقد 

لبحث بعض الصور في خطب اكتشفت الباحثة في هذا ا
التي لها صفة التغريب، واستعرضتها بالإشارة  البلاغة نهج

 إلى ما يكمن فیها من إبداع وابتكار.
نقد »ا، ير ، سمفراهاني ،میابراهي، يأاري بزچلو . ۲

«. البلاغة نهجودراسة الصور المرئیة للقرآن الكريم في 
التصور هو أحد الفروع  هذه المقالة أنا  ايعتقد مؤلفو 

الرئیسیة للتغريب الدلالي. هذا النوع من التغريب يفحص 
السمات والعناصر الجمالیة في النصوص الأدبیة ويرتبط 

بالبلاغة والصناعات الأدبیة المستخدمة  اوثیقً  اارتباطً 
التصوير يستخدم بشكل أساسي  فیها. كما يعتقدون أنا 

للتعبير عن المفاهیم المجردة والعقلیة من أجل إنشاء 
دينامیكیات وحركیات للصور في النصوص الأدبیة من 
خلال تصوير هذه المفاهیم ضمن إطار أشكال بصرية 

صوير ينقسم إلى فروع وحسیة وملموسة. ويرون أن الت
فرعیة أخرى مثل الإحیائیة والسیالیة والجسمانیة والتي لها 

لطبیعة وخصائص   اترددات خاتلفة في نصوص خاتلفة وفقً 
يرتبط  البلاغة نهج كل منها. يذكر في هذا المقال أنا 

بالقرآن الكريم في أبعاده المختلفة، من حیث  اوثیقً  اارتباطً 
نوع تعبير الإمام في سرد  نا الشكل والمضمون. لذلك فإ

مفاهیمه المعرفیة أو أفكاره الشخصیة هو انعكاس للتعبير 
الأدبي والفني للقرآن الكريم. لهذا السبب برزت صور 

، ويذهب الإمام البلاغة نهجأدبیة عديدة للقرآن في نص 
استمرارية كلماته  ع( في تعابيره الأدبیة إلى حد أنا ) علي

ع كلمات الوحي وهذا التشابك وتشابكها باتت واحدة م
يكون بحیث يجد النص والتناص هوية واحدة في كلامه 

ما تمت مناقشته في هذا المقال هو  علیه السلام. إنا 
من  البلاغة نهجدراسة تجلي الصور المرئیة للقرآن الكريم في 

على ذلك، في  امنظور علاقات التغريب الدلالي. وبناءً 
ة الصور المرئیة للقرآن والتي هذه الدراسة تمت دراسة وظیف

تتجسد في إطار الإنسانیة والإحیائیة والجسمانیة وغيرها 
، وتقییمها من أجل تحلیل وشرح كیفیة البلاغة نهجفي 

عمل كل نوع من الأنواع المذكورة في سیاق كلام الإمام 
ر نتائج هذه الدراسة أنه من بين الصور ظهِّ ع(. تُ ) علي

لها تردد أعلى من  البلاغة نهجفي  الإحیائیة المرئیة، فإنا 
مجلة بحوث الأخرى. نشر هذا المقال في  اتأنواع التصور 

 (.۲۰۱6شتاء ) ۱۲السنة  ،البلاغة نهج
دراسة »، معصومه، شبستريو  ، نعمت اللهرقم به. ۳

يذكر «. البلاغة نهجوتحلیل الموسیقى المعنوية للمفارقة في 
ال أن المفارقة قد حظیت باهتمام أقل كحیلة في هذا المق

أدبیة غير معروفة. ولكن بسبب الخروج عن القاعدة، 
وكونها ثنائیة الأبعاد، وبروز المعنى والإيجاز في الكلام، 
فإنها تصبح مدعاة للذهول، وبالتالي المتعة الفنیة. ومن 
الجوانب الدقیقة التي أهملها الأدب العربي وتغاضى عنها، 

، دراسة العناصر والمكوات البلاغة نهجفي كتاب  وخاصة
في هذه التحفة الأدبیة. تعد  ـكعناصر موسیقیة   ـالمتناقضة 

https://civilica.com/papers/l-8588/
https://civilica.com/papers/l-8588/
https://www.magiran.com/author/ابراهیم%20اناری%20بزچلویی
https://www.magiran.com/author/سمیرا%20فراهانی
https://www.magiran.com/magazine/7249
https://www.magiran.com/magazine/7249
https://www.magiran.com/magazine/7249
https://www.magiran.com/volume/104866
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=566255&_au=نعمت+الله++به+رقم
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=329310&_au=معصومه++شبستری
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التجارب الصوفیة والعابرة للفكر والخیال، والوضع 
السیاسي والاجتماعي السائد في المجتمع من أهم أسباب 
 انتشار هذا النوع من الفن على حد تعبير الإمام علي

ف هذه المقالة إلى استخلاص أبعاد التوازن ع(. تهد)
والتلاؤم بين المكوات الدلالیة للمفارقة من الناحیتين 

ر المفارقة في  ياللفظیة والمعنوية، وتحلیل عوامل تكوين وتطو 
ع( ) يستخدم الإمام علي .ع() كلام الإمام علي

بطريقة فنیة  ـبإتقانه المذهل للمجال اللغوي للكلمات 
إلى جنب مع  اناسب والتناسق الدلالي جنبً الت ـللغاية 

العناصر الجمالیة اللفظیة لجعل تأثير الكلمة أكثر 
؛ حیث استخدم جمیع أسالیب وتقنیات التعبير اوضوحً 

الخاص بالمفارقة لابتكار الموضوعات وزراعة المفاهیم 
وترتیب المظاهر. نشر هذا المقال في مجلة الأدب العربي 

 .۱۳۳۱ة ربیع وصیف السنة الخامس ۱العدد 
وكي، علي؛ لطفي يد رضا؛ نجفي ای أحمدي، سيرم. ۴
« البلاغة تحلیل ودراسة المفارقات في نهج»اسر، فاطمهیمفرد ن
م، ۲۰۱۳، ربیع وصیف 5السنة « ثيبحوث الحد»مجلة 

. في هذا المقال، تم وضع تقسیم جديد للمفارقة، ۳العدد 
كم ومن هذا المنظور تمت دراسة خطب ورسائل وح

 البلاغة وفك رموز حالاتها وأمثلتها. نهج

 ضرورة البحث
استخدام الصناعات البلاغیة والاستعانة بالعناصر  إنا 

التعبيرية مثل الاستعارة والكناية والمجاز والتشبیه والانحراف 
عن اللغة المعیارية والخروج عن التركیب النحوي 
واستخدام تقنیة التغريب، قد ضاعف من تأثير كلام 

ع(. لذلك، عندما يتم فحص خطب ) لامام عليا
بمعايير أدبیة جديدة، وتكتشف جمالها  البلاغة نهجورسائل 

الخفي الذي تم إنشاؤه من خلال تغريب البنیة المعتادة 
للغة العربیة، بحیث أدى ذلك إلى الخروج عن القاعدة 
والتغريب وتقديم الخبر على المبتدأ، فسوف يفهم القارئ 

 لمفاهیم الموجودة فیها بشكل أفضل وأسهل.المواضیع وا

 أسئلة البحث
ع( أسالیب متنوعة وجمیلة في ) استخدم أمير المؤمنين

د مجال التغريب، مما ضاعف من جمال كلامه وتأثيره وزوا 

الجمهور بفهم أفضل وأكثر للموضوعات. في ضوء ما 
 سبق، تسعى هذه المقالة للإجابة على الأسئلة التالیة:

مدى استخدم الإمام  نزع التغريب وإلى أيا ما هو . ۱
 البلاغة؟ علي )ع( عناصر التغريب في نهج

ما الهدف من استخدام أسلوب التغريب في  .۲
 البلاغة؟ نهج

هل تم تقديم الخبر على المبتدأ كأحد أسالیب التغريب . ۳
البلاغة لمجرد مراعاة الأبعاد المعجمیة بدافع  في نهج

ات الجمیلة، أم كان هناك، إلى إنشاء القوافي والإيقاع
جانب هذه الإنجازات، مسائل دلالیة وأهداف 

 وغايات أخرى؟

 العلاقة بين التغریب وتقديم الخب
"تقديم الخبر و يعد موضوع "التقديم والتأخير" بشكل عام

على المبتدأ" بشكل خاص من بين الموضوعات التي 
ف عن البنیة بموضوع التغريب والانحرا اوثیقً  اترتبط ارتباطً 

التقلیدية للكلام، وقد تناوله بعض الباحثين المعاصرين 
تقديم الخبر  من زاوية الشذوذ عن القاعدة. في الواقع، إنا 

على المبتدأ هو نوع من الشذوذ والانحراف عن القاعدة، 
ويؤخذ في الاعتبار على أنه "انحراف" من نمط من الكلام 

لدوافع الفنیة؛  لنمط آخر، وتكمن  وراءه العديد من ا
كما يعتقد اللغويون، فإن الانحراف الفني هو انحراف له 
دافع فني. وكما يرى الشكلیون، فإن الانحراف عن اللغة 

مفاهیم  االقیاسیة، بالإضافة إلى إحیاء الكلمة، يثير أيضً 
 (.44 :۲۰۱۰صالح، ) جديدة

يعتبر التغريب أحد أهم الكلمات المفتاحیة الشكلیة 
في شكل كلمات وعبارات قصيرة وتتجسد  التي تتجلى 

می یتسل) كذلك في النص بأكمله ككلمات أو عبارات
 .(۲4 :۱۳۳۰وآخرون، 

هذه الظاهرة هي في الواقع انحراف عن أسلوب 
لقارئ ا الذي يبعث حيرةالكلام المعتاد. الانحراف 

جمیلة  المستمع، ويخلق المؤلف كلمات وجملًا  تعجُّبَ و 
الأديب هو  إنا مهارةر من بنیة اللغة. وفعالة بإزالة التكرا

التخلص من ظاهرة التكرار والروتين التي تعتري اللغة 
وإنشاء لغة جديدة، وهي لغة هدفها الأهم هو إبراز 
الكلام العادي. هناك نوعان من التغريب: التغريب 
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بالاستبدال، الذي يتمحور في شكله الرئیسي حول 
الهیكلي، والذي يتجلى الاستعارة، والتغريب التركیبي أو 

 في التقديم والتأخير، والالتفات، والحذف والإضافة
 .(6۳ :۲۰۱۳رضايي هفتاددر وآخرون، )

ي تقديم الخبر على المبتدأ يؤداِّ  على ذلك، فإنا  اوبناءً 
إلى التغريب، وخرق المعايير، ثم إبراز الكلمة، وتعطیل 

ي والیومي العملیة المألوفة والروتینیة، ودرء الروتين الطبیع
للكلام، وإضفاء أجواء جديدة علیه، وإبرازه وتقديره، 

 ق، وتصبح مقبولة.ذوُّ توهذا يجعل الكلمة ممتعة وحسنة ال

 المسند رلیه والإسناد
يتكون كل كلام مفید من عنصرين رئیسیين على الأقل، 
وهما المسند إلیه والمسند. ويطلق على المسند إلیه 

و"المحكوم علیه"  مصطلحات أخرى مثل "الموضوع"
و"المبتدأ" و"المخبر عنه"، وهو الجزء الذي ينُسب إلیه 
محتوى "المسند". ويكمن سبب أهمیته في حقیقة أن الجملة 
ركن ثابت وغير قابل للتغیير. بینما يعتبر "المسند" ركیزة 
ومكواً متغيراً في الجملة. بعبارة أخرى: المسند إلیه ذات 

علماء المنطق: الذات أقوى وجوهر والمسند وصف، وعند 
الجملة  من الوصف، حیث يقولون: على الرغم من أنا 
الجملة  مبنیة على ركیزتي "المسند إلیه" و"المسند"، إلا أنا 

ن ثابت أكثر من الحاجة إلى متغير. تحتاج إلى جوهر ومكواِّ 
على سبیل المثال في العبارة التالیة: "المال زينة الحیاة"، 

ه الجملة هو "المال" وهو الذات الركن الأول في هذ
والجوهر. جوهر المال ثابت لا يتغير، لكن المسند لیس 

البكري، دائمًا ولا مستمراً، وهو في صيرورة وتحول )
العلاقة بين "المسند" و"المسند  .(005 :0هـ. هـ، ج ۱4۰5

إلیه" تسمى "الإسناد"، وهي من وجهة نظر علماء البلاغة 
م إلى آخر، سواء أكانت ذات ني الكلانسبة أحد مكواِّ 

فائدة تامة للمخاطب أم لا. لكن في عرف النحويين، 
نين إلى الآخر بطريقة لها يعتبر الإسناد نسبة أحد المكواِّ 

فوائد كاملة والاستماع إلیها يدعو إلى الصمت ولا يبقى 
 .(۲۳ :هـ. ق۱4۰۳الجرجانی، أي سؤال في الذهن )

 ونالموافقون والمخالف ؛تقديم الكلمة
لقد أهمل علماء البلاغة إلى حد ما التعريف الشامل 

والاصطلاحي للصناعة البلاغیة "التقديم" وذكروا فقط 
شروطها وأقسامها وأنواعها، بسبب وضوح معناها 

لطبیعة استخدامها، يمكن تعريفها على  اومفهومها. ونظرً 
النحو التالي: مصطلح يشير إلى أحد أنماط علم الكلام 

تنتقل فیه الكلمة من مكانها وموقعها  العربي الذي
الأصلي إلى مكان آخر. ونتیجة لذلك، يعد التقديم أحد 

في اللغة العربیة ومن أكثر  االأسالیب الأكثر شیوعً 
الأسالیب البلاغیة دقة وحساسیة. لطالما كانت مسألة 
التقديم والتأخير محل اهتمام النقاد وأصحاب وجهات 

ا علماء النحو، لكن في البداية اقشهف ؛النظر
ملاحظات المتقدمين حول التقديم والتأخير لم تقتصر 

علماء البلاغة من  تطراقهاعلى المسائل النحوية، بل 
الناحیة الفنیة، واقش أشخاص مثل أبو عبیدة وابن قتیبة 
وعبد القاهر الجرجاني الجوانب الفنیة لها. وقد تحدث أبو 

وتحدث ابن قتیبة عن عبیدة عن المجاز والمقدم والمؤخر، 
التقديم والتأخير في أسلوب القلب، لكن عبد القاهر 
الجرجاني ذهب إلى أبعد من ذلك واقش الجوانب 

، تحدث علماء االمختلفة لهذه القضیة بإسهاب. أخيرً 
البلاغة بشكل مفصل عن موضوع التقديم والتأخير 

ية، ومیزوا بين التقديم والتأخير في الجملة الإنشائیة والخبر 
وقسموا التقديم في الجملة الخبرية إلى تقديم المسند إلیه 

 .(۱۳: ۲۰۱6فه شوشتری وآخرون، یخل) والمسند وملحقاته
بعد عبد القاهر الجرجاني، ذهب علماء البلاغة إلى 

 هو يمدافع التقد ما وراء فكر سیبويه، الذي اعتبر أنا 
وافع الاهتمام والعناية بالمقدم، وذكروا إضافة إلى ذلك د

بعض  أخرى مثل "تخصیص الكلمة وتقويتها". إلا أنا 
تقديم الكلام وتأخيره جائز، معتبرين  العلماء لا يرون أنا 

ذلك سبب في فساد الكلام؛ ومنهم"كلثوم بن عمرو  أنا 
ابن ) العتابي" شاعر وكاتب وخطیب العصر العباسي

: 5، ج ۱4۱4الحموي،  ؛۱۲۲: 4م، ج  ۱۳۱۱خلكان، 
( والذي يعزو فساد ۲۳۱ :5، ج۲۰۰۲، الزركلي ؛۲۲4۳

الكلام إلى التقديم والتأخير في عناصر الجملة، لأنه يعتقد 
الكلمات مثل الأجساد والمعاني مثل أرواحها ويمكن  أنا 

رؤيتها بعیون القلب. لذلك إذا قمنا بتقديم عناصر 
الشكل الفني للكلام سوف  الجملة وتأخيرها، فإنا 
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نقل الرأس  كما لو تما   انى، تمامً يصاب بالفساد ويتغير المع
إلى مكان الیدين والیدين إلى مكان القدمين. في الواقع، 

المیداني، ) جمال وعظمة لق ويختفي كلُّ ستنهار بنیة الخَ 
 (.۱۲4: ۱، ج۱۳۳6
آخر صراح مثل العتابي بأن  اسنان عالِّمً  ابنُ  دُّ عَ وي ـُ

الكلمات يجب أن تكون في مكانها وموضعها، ويرفض 
يم والتأخير في الكلام، فیقول: ومن حق الألفاظ التقد

والعبارات عدم التقديم والتأخير في الكلام، لأن ذلك 
يؤدي في بعض الأحیان إلى فساد الإعراب والمعنى. 

تفسيرات غير ی لإيؤدي ذلك إلى لجوء المرء  وأحیااً 
متوقعة ومبررات قبیحة لتبرير الانفصال والتقديمات 

، مثل فصل الصلة والموصول عن والتأخيرات القبیحة
الخفاجی، ) بعضهما البعض وتقديم الصلة علیه وغير ذلك

 .(۱۱۱ :م۱۳۱۲
ولیس هناك شك في أن الأفكار والمعتقدات البشرية 
تتشكل في سیاق الجمل، ولكل لغة قواعد خاصة لترتیب 
الكلمات في بنیة الجملة، بحیث يتم إجراء تغیيرات في 

حیان وتحريك ركن واحد من هذا الترتیب في بعض الأ
الجملة من موقعه الأصلي ووضعه خارج موقعه الأصلي 
لتحقیق أهداف محددة؛ وهكذا إذا لم يحدث هذا 
التحول، فلن ينتقل المعنى المطلوب إلى الجمهور. في اللغة 

 العربیة، يشار إلى هذه الظاهرة باسم التقديم والتأخير.
في النص التغريب  ءالتقديم هو إحدى طرق إنشا

لتحقیق أهداف معینة. من خلال  اويستخدمه المؤلف فنیً 
إخراج الجملة من إطارها الأصلي، يضع المؤلف تركیبة 
أمام جمهوره تؤدي إلى دينامیكیة النص وخلق مساحة 
وتراكیب جديدة في الجمل ولفت نظر الجمهور. والمثير 
للدهشة أن بعض العلماء قد اعترضوا على تقديم الكلام 

ب اعر خيره في تركیب الجملة، واصفين إياه بفساد الإوتأ
والمعنى. بینما تظهر آثار هذه الطريقة الفنیة بوضوح في 
قصائد شعراء العصر الجاهلي، والقرآن الكريم، وأحاديث 
نبي الإسلام، وكلمات الأئمة، وفي الحالات المذكورة 
أعلاه، مفاهیم سامیة يتم تقديمها للجمهور باستخدام 

طريقة، لأنه عندما ينحرف أحد مكوات الجملة، هذه ال
للمعیار الرئیسي، عن موضعه، فإنه يجذب انتباه  اخلافً 

 امعینً  االجمهور؛ لأن المخاطب يضع في ذهنه معیارً 
لتكوين الجملة، وكلما تم كسر هذا الهیكل المألوف، 

لما  افهذه علامة على أن الموقف غير عادي. وتأكیدً 
یمَ ربَُّهُ ) إلى الآيةسبق، يكفي الإشارة  وَإِّذِّ ابْـتـَلَى إِّبْـراَهِّ

( حیث صرح كل من محمود ۱۲4البقرة، ) بِّكَلِّمَاتٍ...(
صافي مؤلف كتاب "الجدول في إعراب القرآن الكريم" 

محي الدين درويش مؤلف كتاب "إعراب القرآن وبیانه"، و 
 أن كلمة" إبراهیم "مفعول به تقدم على فاعله "ربه"

(. ۱۱۳ :۱، ج۱4۱5ش، ي؛ درو ۲54 :۱ج، ۱4۱۱صافي، )
في أحاديث الرسول صلى الله علیه وسلم العديد من و 

حالات التقديم والتأخير، وفي السطور التالیة من هذا 
البحث، تم ذكر العديد من الأمثلة على تقديم الخبر على 

 ع(.) المبتدأ في كلام أمير المؤمنين
لى الانحراف عن اللغة المعیارية، الذي يؤدي إ

الشذوذ، هو أحد عوامل التغريب، لأن مجال المعنى، 
باعتباره أكثر مستويات اللغة مرونة، يُستخدم أكثر من 
المستويات اللغوية الأخرى في الإبراز الأدبي. إن اقتران 

للقواعد الدلالیة التي تحكم اللغة المعیارية  االكلمات وفقً 
والأدب  يخضع لقیوده الخاصة، وتكون ذروة الإبداع الفني

 (.4۱ :۲۰۱۲فتوحي، ) النصي في عالم المعاني
في هذا النوع من التغريب، لا يعطل المؤلف النظام 
التقلیدي للكلمة أو الجملة، ولكن يعبر بالكلمات 
والعبارات الشائعة عن شيء معناه غير تقلیدي وغير 
عادي. في مجال البناء، يجب أن يقال إن التركیب والبنیة 

الجملة، خاصة لو كان هناك نوعان من  لا يقتصران على
التركیب يمكن لمبدع العمل أن يتدخل ويتصرف بهما: 
مستوى تكوين الكلمات في الجملة ومستوى تكوين 
 الجمل في النص، والذي يقدم التغريب في كلا النوعين

( يتم دراسة هذا النوع من ۱۰۳ :۱4۱6ويس، )
ي( النحو  ـالصرفي ) التغريب على المحور المعجمي

 .(۱۳ :۲۰۰۱شيري، ) والبلاغي
ما ينوي المؤلف في هذا البحث وفي المجال الهیكلي 

نحو، الدراسته هو نوع من التغريب الذي يحدث في مجال 
ويرى شفیعي كدكني أنه أصعب أنواع التغريب. "لأن 
الإمكاات النحوية لكل لغة ومجال الاختیار النحوي 
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شفیعي كدكني، ) "لكل لغة هي الإمكاات الأكثر محدودية
( وفي هذين النوعين من التغريب، يؤدي ۳۰ :۱۳۱۳

خروج المؤلف الواعي في استخدام العناصر المكونة 
الدلالیة للجمل والهروب من القواعد النحوية للغة 
العادية، إلى خروج النص عن الحالة الروتینیة والمتكررة 
ووضع النص في مجال دلالي وهیكلي غير معروف وإبراز 

 فاهیم المرغوبة بشكل أفضل.الم

 البلاغة نهجتقديم الخب على المبتدأ في 
والخبر، وعادة  أللجملة الاسمیة عنصران أساسیان: المبتد

ما يأتي المبتدأ قبل الخبر لأنه "المحكوم علیه" والحكم 
(، وكذلك لأن ۳۱4 :۱السیوطي، د.ت، ج ) يصدر علیه

ويدل على  "الخبر مثل الصفة، يتفق معها في الإعراب
 :۱، ج۱۳۳۱الأشموني، ) الحقیقة أو شيء من ملاحقها"

ففي  (. يجب على علماء النحو مراعاة هذا الأمر؛ ۱۳۳
ابن ) 0الحالات، يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ثير منك

(، ولكن هذا الهیكل ۲۳۲-۲۳۱: ۱، ج ۱۳۱۰عقیل، 
وترتیب الكلمات والعبارات في بعض الحالات  الیس دائمً 

عرض إلى تغیيرات لتحقیق بعض الأهداف والغايات يت
 ويتم تقديم الخبر على المبتدأ.

له أغراض ودوافع يحددها  هاتقديم المفردات وتأخير  إنا 
سیاق الحالة ومقتضاها. يتمثل أحد هذه الأهداف في 
اهتمام المتحدث بالكلمات التي يتم تقديمها، لأنه يعطي 

ويحاول إبرازه ويقوم  الأولوية لكل شيء يهتم به المتحدث
بتقديمه. هذا لا يعني أنه كلما تم تقديم الكلمات، فیكفي 
القول بأن كلمة واحدة لها الأولوية على الأخرى من أجل 
الاهتمام بها، ولكن من الضروري الانتباه إلى سیاق اللغة 
وحالة الكلام، مع الإشارة إلى أنه بهذه الطريقة يصبح 

 .ة للجمهورواضح تهاقإكلام و الجمال 

 البلاغة دراسة التغریب بتقديم الخب على المبتدأ في نهج
بالنظر إلى موضوع جواز تقديم الخبر، خلصنا إلى أن 
                                                                                

الصدارة؛ عندما  متى كان المبتدأ من كلمات الصدارة أو أضیف إلى كلمات. 0
يأتي المبتدأ مع لام البداية، كلما جاء المبتدأ مع اسم موصول وخبره مع "الفاء"،  
كلما اقتصر المبتدأ على الخبر بواسطة "إنما" و"النفي والاستثناء"، وإذا كان 
المبتدأ بعد "أما" كلما كان هناك خوف من الخلط بين المبتدأ والخبر. . . 

 (۲۱۱-۲۱۱: ۱م، ج۱۳۳۱الأشموني، 

الخروج عن مبدأ "مراعاة الترتیب" يرجع إلى نقاط وقضايا 
دقیقة وإبراز المفاهیم التي تتطلب الحالة والمقام. إن الخروج 

لأهداف والغايات عن هذا المبدأ يكون لغرض تحقیق ا
التي يحاول المتحدث تحقیقها. ومن الأهداف والغايات 

 ما يلي: البلاغة نهجالواردة في 
 :۱م، ج۲۰۰۳ي، كسب) تخصیص الخب للمبتدأ

لاِّ كلَهُ الإحَاطةَُ بِّ ) ع(:) (، كما يقول الإمام علي۱۰۱
ابن ) لاِّ شَىْء(كلاِّ شَىْء، وَالْقُوَّةُ عَلَى  كشَىْء، وَالْغَلَبَةُ لِّ 

 بهُ (. في هذا المثال، شِّ ۱6، خ۱۱6: ۱4۰۱د، يأبی الحد
« لاِّ شَىْءكالإحَاطَةُ بِّ »تقدمت على المبتدأ « له»الجملة 

لاِّ شَىْء، وَالْقُوَّةُ كوَالْغَلَبَةُ لِّ »والعبارة التي جاءت بعده: 
بسبب تخصیص المبتدأ على الخبر، لأن « لاِّ شَىْءكعَلَى  

بكل الأشیاء وجمیع الظواهر، الله وحده لديه معرفة كاملة 
ومن وجهة نظر نحوية وبلاغیة، فإن هذا النوع من التقديم 
مفید للتخصیص ويقصر الخبر على المبتدأ كما جاء في 

كَ نَسْتَعِّيُن() الآية الكريمة كَ نَـعْبُدُ وَإِّياَّ فقد ( 5الفاتحة، ) إِّياَّ
 تعالی للهتقديم المفعول إلى حصر اللجوء والعبادة أدای 

: 5م، ج۱۳۳۱، النسفي، 5۳: ۱هـ.ق، ج۱4۱۳الصوفی، )
كان هیكل   ولو(، ۲۱: ۱هـ.ق، ج۱4۱۱ضاوی، ی؛ الب۳۱

( لما أفاد كنیونستع كنعبد) الآية على النحو التالي:
ع( استخدم ) . من المثير للاهتمام أن الإمام عليالحصرَ 

نفس طريقة التغريب التي جاءت في القرآن الكريم لنقل 
في نقل هذا الموضوع المهم، وذلك من أجل و  المعنى نفسه

إيصال الموضوع الموضح أعلاه إلى المخاطب، وهو أن الله 
وحده هو الذي له السیادة على كل شيء وهو صاحب 

وَللهَِِّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا ) القدرة المطلقة. يقول تعالى:
(. ۱۲6النساء، ) (افيِّ الْأَرْضِّ وكََانَ اللهَُّ بِّكُلاِّ شَيْءٍ محِّیطً 

في الحالات المذكورة أعلاه، من أجل إنشاء الحصر 
والتخصیص، تم استخدام طريقة التغريب من خلال 
تقديم الخبر على المبتدأ. بالإضافة إلى أن تقديم الخبر 
يناسب سیاق هذا النوع من بنیة الكلمات، وإذا تأخر 
الخبر يتم وضعه بعد توابع المبتدأ، ويكون من الصعب 

ديده هناك، لأنه ملتبس بتوابع المبتدأ، ولذلك فقد تم تح
تقديمه لكي يكون في مأمن من هذا الالتباس. يقول علیه 

یَةُ  ) السلام في بیان قدرة الله سبحانه وتعالى: بِّیَدِّكَ اَصِّ



 30/ «مثاات   المبتدأ على الخب تقديم» البلاغة نهج في الهیكلي التغریب دراسة

يُر كُلاِّ نَسَمَةٍ( د، يابن أبی الحد) كُلاِّ دَابَّةٍ وَإِّلیَْكَ مَصِّ
ا المثال، قام بتقديم (. في هذ۱۰۳، خ۱5۱: هـ.ق۱4۰۱

یَةُ كُلاِّ »على المبتدأ، أي: « إِّلیَْكَ و  بِّیَدِّكَ »الخبر، أي:  اَصِّ
يُر كُلاِّ نَسَمَةٍ  لأن المبتدأ خاص بالخبر ومتعلق « دَابَّةٍ ومَصِّ

به. لأن الله تعالى وحده هو القادر على الأخذ بناصیة  
ذٌ بِّنَا) كل كائن حي: یَتِّهَا(مَا مِّنْ دَابَّةٍ إِّلاَّ هُوَ آخِّ  صِّ

إِّلیَْهِّ ) ( ومصير كل نفسه في يده ومرجعها إلیه:56هود، )
عُكُمْ جمِّیعً  إِّنَّهُ يَـبْدَأُ الْخلَْقَ ثُمَّ يعُِّیدُهُ  اوَعْدَ اللهَِّّ حَق   امَرْجِّ

لْقِّسْطِّ وَالَّذِّينَ   اَتِّ باِّ لِّیَجْزِّيَ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
اَ كَانوُا يَكْفُرُونَ(كَفَرُوا لَهمُْ شَراَبٌ مِّ   نْ حمِّیمٍ وَعَذَابٌ ألَِّیمٌ بمِّ

 (.4ونس، ي)
ي، كا كس) التلكید على أهمیة الموضوع وحیویته

في بعض  (.۱۰۲ :م۲۰۰4؛ تفتازاني، ۲۳۱-۲۳۲: م۲۰۰۰
الحالات، ولغرض التأكید على حیوية الموضوع والتعبير 

مام لخبر على المبتدأ، مثلما يقول الإا يتقدمعن أهمیته، 
وَمِّنْ تَماَمِّ ) ع(:) ع( في نصیحته للإمام الحسن) علي

اَ وَسَلَامَةُ عَیْنِّهَا، فإَِّذَا سَلِّمَتِّ  یَّةِّ اسْتِّشْراَفُ أذُُنهِّ الْأُضْحِّ
یَّةُ وَتَمَّتْ، وَلَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ  الْأُذُنُ وَالْعَيْنُ سَلِّمَتِّ الْأُضْحِّ

(الْقَرْنِّ تَجُرُّ رِّجْلَهَا إِّلَى الْمَنْ   د،يالحد ابن أبی) 0سَكِّ
(. في هذا المثال، قام بتقديم ۳۱، ن4۰4: هـ.ق۱4۰۱

یَّةِّ »الخبر، أي:  اسْتِّشْراَفُ » على المبتدأ « مِّنْ تَماَمِّ الْأُضْحِّ
اَ ( ۱۳: ۱۳۳۱ان، یخالق) «وَسَلَامَةُ عَیْنِّهَا»تابعه و  «أذُُنهِّ

وللتأكید على أن الذبیحة التي يقدمها العبد لكي يتقرب 
ربه يجب أن تكون سلیمة وكاملة من احیتين؛ صحة  من

النص إلى هذا الأذن والعين. تشير جمالیات التغريب في 
أن الإنسان في هذا المنزل الدنیوي المليء بالعیوب 
والاحتیاجات، سیتلاشى بالتأكید  دون الاعتماد على 
ملجأ قوي وراسخ، ولا شك في أن أي اتصال بالملكوت 

بل الله وتقوية الارتباط بهذا الجوهر الأعلى والتمسك بح
الأبدي ينقذ الإنسان من هاوية العذاب عن طريق أداء 
                                                                                

"استشراف" من "شرف" ويعني في الأصل ارتفاع الظاهر أو سمو المكانة،  .0
ومعنى "استشراف الأذن" أن أذن الحیوان مرتفعة، وهذا دلیل على صحته. 
"عضباء" من "عضب" )على وزن عزم( وتعني القطع، و"عضباء القرن" تعني 

التي قطعت أذنها، وتسمى  الحیوان الذي كسر قرنه أو بُتر، وتعني أحیااً الناقة
كناية عن العرج )جحااف، «تجرُّ الراِّجلَ إلی المنسك»اقة عضباء. عبارة 

 (56۰: ۱، ج۱4۲۲

العبادات الصادقة وتقديم أفضل الأموال. لقد خرج 
ع(، من أجل إبراز الأمر أعلاه وأهمیته، عن البنیة ) الإمام

المعتادة للكلام وجعل الخبر قبل المبتدأ من أجل توعیة 
أهمیة الموضوع الذي يدل على أن الله الجمهور بخطورة و 

طاهر وغني وجمیل، لا يقبل إلا الأضحیات الطاهرة 
 اللهَ  إنَّ ) :الصالحة الجمیلة والخالیة من النقص والعیب

 (.۱۳۱: ۳، ج۲۰۰۳المرصفي، ) (بَ یاِّ  الطَّ إلاا  لُ قبَ لا يَ  بٌ طیاِّ 
 توعیة الجمهور بأن الكلمة المقدمة خب ولیست صفة

/ أبو موسى،  ۱۲4ـ۱۲56م، ص ۱۳۳۲ خطیب قزويني،)
تبدو  (. في البنیة التقلیدية للجملة، أحیااً ۳۱5: ۲۰۰6

الكلمة التي تلعب دور الخبر صفة، في حين أنها لیست 
صفة، بل هي خبر. لهذا السبب، فقد خرج علیه السلام 
عن القاعدة الشائعة في بنیة الجملة الخبرية ومنح الأولوية 

التي كانت متأخرة، بحیث لا يلتبس  للكلمة المعنیة، وهي
هُمْ سُجُود ) ع(:) فیها مع الصفة، مثلما يقول الإمام نـْ مِّ

بُونَ، وَصافُّونَ لايَـتَزايَـلُونَ،  تَصِّ لا يَـركَْعُونَ، وَركُُوع لايَـنـْ
، 4۱: هـ.ق۱4۰۱د، يابن أبی الحد) وَمُسَباِّحُونَ لايَسْأمُونَ(

جملة وخبر مقدم  بهُ "منهم" شِّ لمة ك(. في هذا المثال،  ۱خ
ؤخر "السجود" وكذلك الأمر بالنسبة المبتدأ المعلى 

لكلمة "منهم" التي جاءت بعد حرف العطف الواو 
 مسبحون[ و صافون .وعكالمقدر بالنسبة لكلمات ]ر 

( للإشارة إلى أن ۱۱ص :۱م، ج۲۰۱4غازي زاهد، )
"منهم" هي خبر ولیست صفة، وسبب هذا هو أن 

تم تعیینه بواسطة الصفة. إذا تأخر المبتدأ يحتاج إلى أن ي
«  عونكر يسجود منهم لا »الخبر في المثال أعلاه وقیل: 

"منهم" هي صفة للمبتدأ "سجود"  لاعتقد المخاطب أنا 
والخبر هو عبارة "لا يركعون"، بینما لیس هذا هو 

 بهِّ المقصود. والغرض الآخر من هذا التقديم هو جعل شِّ 
ه يمثل تمجید الملائكة الذين ؛ لأن تقديماجملة "منهم" خبرً 

 . يقول تعالى:انهارً و  يسبحون باسم الرب ويقدسونه لیلًا 
للَّیْلِّ ) فإَِّنِّ اسْتَكْبـَرُوا فاَلَّذِّينَ عِّنْدَ ربَاِّكَ يُسَباِّحُونَ لهَُ باِّ

 (. ويقول:۳۱فصالت، ) وَالنـَّهَارِّ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ(
 (.۲۰اء، یالأنب)  يَـفْتـُرُونَ(يُسَباِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنـَّهَارَ لَا )

 التشجیع على معرفة المبتدأ وترسیخه في ذهن المستمع
نی، يب قزو یخط؛ ۳۳4: ۱، ج۱4۲4كرمانی، )
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، ۲نی، د.ت، جيب قزو یخط؛ ۱۲5: م۱۳۳۲
؛ كرمانی، ۲۳۱-۲۳۲: م۱۳۳۱؛ عباس، ۱۳6ص

( مثلما يقول الإمام علیه السلام: ۳۳4: ۱، ج۱4۲4
نوُبِّ الَْعِّظاَمِّ إِّغَاثةَُ الَْمَلْهُوفِّ وَالَتـَّنْفِّیسُ عَنِّ )مِّنْ كَفَّاراَتِّ الَذُّ 

( )ابن أبی الحد ، 4۱۲ :هـ.ق۱4۰۱د، يالَْمَكْرُوبِّ
(: في النص أعلاه، تم استخدام طريقة التغريب وتم ۲4ح

تقديم الخبر على المبتدأ، والجار والمجرور في ]مِّنْ كَفَّاراَتِّ 
[ ينتمي إلى الفعل المق وهذه الجملة، أي الجار  ،درالَذُّنوُبِّ

تأخر الملمبتدأ علی اوالمجرور والفعل المقدر، هي خبر متقدم 
[ )خو  ی، ي]إِّغَاثةَُ الَْمَلْهُوفِّ وَالَتـَّنْفِّیسُ عَنِّ الَْمَكْرُوبِّ

(، وقد أدى ذلك إلى إبراز المعنى 44: ۲۱م، ج۲۰۰۳
مِّنْ كَفَّاراَتِّ »ولفت نظر المخاطب. إن تقديم خبر 

يخلق إحساسًا بالفضول لدى الجمهور « الَْعِّظاَمِّ  الَذُّنوُبِّ 
لإدراك طبیعة الشيء الذي يؤدي إلى مغفرة الخطايا 
العظیمة، خاصة إذا كان الشخص ادمًا أيضًا. في مثل 

إِّغَاثةَُ الَْمَلْهُوفِّ »هذه الأجواء، يوفر المبتدأ وتابعه 
في المخاطب هذه الثقة والسلام « وَالَتـَّنْفِّیسُ عَنِّ الَْمَكْرُوبِّ 

مما يجعل الحزين سعیدًا ويقلل من همومه. في ثقافة القرآن 
وتعالیم العترة، فإن خدمة خلق الله لها العديد من القیم 
والمكافآت، لذا فإن إغاثة الملهوف وتلبیة احتیاجات 

 المحتاج يجب أن تصبح قیمة وثقافة عامة.
(، في بعض ۱۳۱: ۱، ج۲۰۰۳ق، یعت) التعمیم

ون الغرض من تقديم الخبر على المبتدأ هو الحالات، يك
تعمیم الحكم. بعبارة أخرى، يسعى المتحدث، من خلال  
كسر القاعدة الهیكلیة وتجاوز البنیة الشائعة للغة، إلى 
إبلاغ الحكم بطريقة عامة وشاملة؛ ولو لم يخالف هذا 

قول يالمعیار، فإن كلماته لن تنقل هذا التعمیم. مثلما 
ابن أبی ) كُلاِّ اِّمْرِّئٍ عَاقِّبَةٌ حُلْوَةٌ أوَْ مُرَّةٌ(لِّ ) علیه السلام:

لِّكُلاِّ »(. في هذا المثال، ۱5۱ح :4۳۳هـ.ق، ۱4۰۱د، يالحد
 مجرور ومتعلق بالفعل العام والخبر المقدمو  جار« اِّمْرِّئٍ 

 «عَاقِّبَةٌ » صفة ل« حُلْوَةٌ »و مبتدأ مؤخر« عَاقِّبَةٌ »و
: ۱۱ج ،۱4۳۱ش، ی، قط۲65: ۲۱م، ج۲۰۰۳ی، يخو )

توابعه و  على المبتدأ« لِّكُلاِّ اِّمْرِّئٍ » الخبر يم( وتقد۱۰۱
يبين السمة العامة والشاملة؛ لأنه « عَاقِّبَةٌ حُلْوَةٌ أوَْ مُرَّةٌ »

 لكل إنسان غاقبة حلوة أو مرة.

لِّ فِّیهِّ مَعَهُمْ ) كما يقول: ي بِّفِّعْلِّ قَـوْمٍ كَالدَّاخِّ الَرَّاضِّ
لٍ فيِّ بَاطِّ  لٍ إِّثْماَنِّ إِّثْمُ الَْعَمَلِّ بِّهِّ وَإِّثْمُ الَراِّضَى وَعَلَى كُلاِّ دَاخِّ

(. في ۱54ح :4۳۳هـ.ق، ص۱4۰۱د، يابن أبی الحد) بِّهِّ(
لٍ فيِّ »المثال أعلاه، تقدم الخبر وتوابعه:  عَلَى كُلاِّ دَاخِّ

إِّثْماَنِّ إِّثْمُ الَْعَمَلِّ بِّهِّ وَإِّثْمُ »على المبتدأ وتوابعه « بَاطِّلٍ 
( وهو مفید ۱۱۱: ۱۱، ج۱4۳۱، شیقط) «الَراِّضَى بِّهِّ 

للتعمیم والشمول؛ لأن كل إنسان يضل يرتكب إثمين 
اثنين: إثم العمل به وإثم قبوله. الدافع وراء الخروج عن 
الهیكل الحالي وتقديم الخبر على المبتدأ في المثال أعلاه هو 
أن كل من يرضى بعمل قوم فهو يعتبر منهم، دون أي 

لا يعني ذلك وجود استثناء، من كان. و  ااستثناء وكائنً 
عن  افعلى سبیل المثال، إذا كان الشخص المحترم راضیً 

 عمل المجموعة الإجرامیة، فهو غير مستثنى من هذا الأمر.
، ۱۳5۱الزركشي، ) السوء صيرالمتحذیر الجمهور من 

(. الغرض الآخر من التغريب بطريقة تقديم ۲۱۲: ۳ج
من شيء مكروه الخبر على المبتدأ هو تحذير الجمهور 

، من خلال لمكالمتومشؤوم. في هذه الطريقة، يحاول 
تقديم الخبر على المبتدأ، إبراز القضیة وجعلها مهمة، من 
أجل عرض الموضوع مباشرة للجمهور وعدم تجاهله. 

ابن أبی ) وَشَرُّ الَْقَوْلِّ الَْكَذِّبُ() قول علیه السلام:يمثلما 
ذا المثال، يتم (. في ه۱4، خ۱۱5: هـ.ق۱4۰۱د، يالحد

"الكذب" لتحذير  تقديم خبر "شر القول" على المبتدأ
الناس من الكذب، وهو أسوأ أنواع الكلام ويؤدي إلى 
هلاكهم. الناس يكرهون الشر، لذا فإن وجود هذه 

له تأثير أكبر على قلوبهم ويبعدهم عن هذه  الكلمة أولًا 
قلیدية الانحراف عن البنیة النحوية التفالظاهرة القبیحة. 

على المشكلة  الضوءَ يسلاِّطُ وتقديم المبتدأ على الخبر 
 ويشير إلى أن الكذب هو أسوأ وأبشع أنواع الكلام.

نَ الَْفَسَادِّ إِّضَاعَةُ الَزَّادِّ ) كما يقول علیه السلام: وَمِّ
، 4۰۲: هـ.ق۱4۰۱د، يابن أبی الحد) وَمَفْسَدَةُ الَْمَعَادِّ(

الخبر "من الفساد" على (. في هذا المثال يتم تقديم ۳۱ن
المبتدأ "إضاعة الزاد" لإبراز قبح إهدار الرزق والإسراف، 

 وتحذير المرء من الهدر والإسراف وإفساد الآخرة والمعاد.
 تعظیم وتقدیر الخب ولفت انتباه الجمهور تجاهه

( ۱۳6: الهاشمي، د.ت ؛۱۰۱: ۳م ج  ۱۳5۱ركشي الز)
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لَكُمْ وَخَبـَرُ فيِّ الَْقُرْ ) ع(:) مثلما يقول الإمام آنِّ نَـبَأُ مَا قَـبـْ
نَكُمْ( : هـ.ق۱4۰۱د، يابن أبی الحد) مَا بَـعْدكَُمْ وَحُكْمُ مَا بَـیـْ

« فيِّ الَْقُرْآنِّ » (. في هذا المثال تقدم الخبر۳۱۳، ح5۳۰
لَكُمْ وَخَبـَرُ مَا بَـعْدكَُمْ وَحُكْمُ مَا »على المبتدأ  نَـبَأُ مَا قَـبـْ

نَكُمْ  ( لتعظیم هذا الكتاب ۱۱۳: ۱۳۳۱ان، یخالق) «بَـیـْ
الكريم وتكريم منزلته ووضعه في بؤرة اهتمام المسلمين، 

 لأن القرآن هو الذكر الحكیم والصراط المستقیم.
ع( عندما ) جاء هذا التصريح على لسان الإمام

 ذهب الناس إلى الأحاديث وتركوا القرآن. طبعا الإمام
رسول ع( لا يعني ترك الحديث والتخلي عنه، لأن ال)

صلى الله علیه وسلم أوصى بكتاب الله والعترة معا في 
"حديث الثقلين"، لكن ذلك يعني أن الإكثار من 

مهدوي ) الاهتمام لدرجة ترك القرآن هو عمل مذموم
 (.۳4: ۱، ج۲۰۰6دامغاني، 

على كل حال، من المهم ألا ينسى المسلمون القرآن 
لسعادة. يجب وهو النور والرحمة الإلهیة ومصدر الهداية وا

أن يؤسسوا عملهم على القرآن ثم  على المسلمين أولًا 
صلى الله علیه وسلم( وأحاديث أهل ) سنة الرسول الكريم

البیت لشرح هذه التعلیمات ومعرفة تفاصیل الخطط. تم 
إبراز أهمیة ومكانة القرآن في الكلمات أعلاه من خلال 

 التغريب بطريقة تقديم الخبر على المبتدأ.
يَء والفخر والمباهاة وبیان الفضائل ورنكار الكب 

(. طبعا هذا ۱5۰: ۱، ج۲۰۰۰السامرائي، ) ةبهاشالم
الكبرياء يختلف كثيرا عن كبرياء الآخرين، لأن الآخرين 
قد يفعلون ذلك بدافع الغرور والغطرسة والجهل، ولكن 

المؤمنين فعل ذلك من باب التحدث  من المؤكد أن أمير
له. من احیة أخرى  العدوه وإفحامً  اوتذكيرً  بنعمة الله

ذكر عیوب العدو أمام ذكر فضائل نفسه يدل على  فإنا 
تشابه بینه وبين الطرف الآخر. وفي رسالة  العدم وجود 

وَلَوْ لَا مَا نَـهَى اَللهَُّ عَنْهُ مِّنْ ) على معاوية قال: اكتبها ردً 
ائِّلَ جَمَّةً تَـعْرِّفُـهَا قُـلُوبُ تَـزكِّْیَةِّ الَْمَرْءِّ نَـفْسَهُ لَذكََرَ ذَاكِّرٌ فَضَ 

الَْمُؤْمِّنِّيَن وَلَا تَمجُُّهَا آذَانُ الَسَّامِّعِّيَن فَدعَْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ 
یَّةُ فإَِّاَّ صَنَائِّعُ ربَاِّنَا وَالَنَّاسُ بَـعْدُ صَنَائِّعُ لنََا لمَْ يَمنْـَعْنَا  بِّهِّ الَرَّمِّ

عَلَى قَـوْمِّكَ أنَْ خَلَطْنَاكُمْ  قَدِّيُم عِّزاِّاَ وَلَا عَادِّيُّ طَوْلِّنَا
نَا فَـنَكَحْنَا وَأنَْكَحْنَا فِّعْلَ الَْأَكْفَاءِّ وَلَسْتُمْ هُنَاكَ وَأَنىَّ  نَْـفُسِّ بأِّ

نَّا أَسَدُ  ُّ، وَمِّنْكُمُ الَْمُكَذاِّبُ وَمِّ نَّا الَنَّبيِّ يَكُونُ ذَلِّكَ كَذَلِّكَ وَمِّ
نْكُمْ أَسَدُ اَلْأَحْلَافِّ وَمِّ  نَّا سَیاِّدَا شَبَابِّ أهَْلِّ الَْجنََّةِّ اَللهَِّّ وَمِّ

نْكُمْ حَمَّالَةُ  رُ نِّسَاءِّ الَْعَالَمِّيَن وَمِّ نَّا خَیـْ یَةُ الَنَّارِّ وَمِّ بـْ نْكُمْ صِّ وَمِّ
) (. ۲۱، ن۳۱6: هـ.ق۱4۰۱د، يابن أبی الحد) اَلحَْطَبِّ

حمزه( والمقصود بـ ) هو حضرة« اسدالله»المقصود بـ 
المصدر نفسه( ) 0«نابو سفیا»هو « أسد الأحلاف»
الحسن والحسين ) هوالمقصود بسیدي شباب أهل الجنة و 

أولاد مروان بن « صبیة النار»هما السلام( والمقصود بـ یعل
 «خير نساء العالمين»لمقصود بـ و المصدر نفسه( ا) مكالحَ 
حمالة »هما السلام( والمقصود بـ یه عليجفاطمه وخد)

  خبر]مناايمتقدو . المصدر نفسه() امرأة أبي لهب« الحطب
 ـأَسَدُ اَلْأَحْلافَِّ  ـأَسَدُ الَلَّهِّ  ـالَْمُكَذاِّبُ  ـم[ على مبتدأ ]الَنَّبِّیُّ كمنو 

یَةُ الَنَّارِّ  ـسَیاِّدَا شَبَابِّ أهَْلِّ اَلْجنََّةِّ  بـْ رُ نِّسَاءِّ الَْعَالَمِّینَ  ـصِّ  ـخَیـْ
] ( في العبارات 5۳۱: ۱۳۳۱ان، یخالق) حَمَّالَةُ اَلحَْطَبِّ

ذو هدف بلاغي  خاالف للقاعدة وهو تغريبٌ التالیة، 
ع( قد ) الإمام علي وواضح. يشير سیاق الكلام إلى أنا 

افترض أنه لو كان من المقرر منح الفضیلة والعظمة 
والتفضیل لبني هاشم أو بني أمیة، فإن بني هاشم هم 
بالتأكید من يستحقها. لذلك، تطرق للتعبير عن 

قدم الخبر على المبتدأ أرجحیة بني هاشم على بني أمیة و 
نْكُمْ : »قائلًا  نْكُمُ الَْمُكَذاِّبُ وَمِّنَّا أَسَدُ اَللهَِّّ وَمِّ ُّ وَمِّ مِّنَّا الَنَّبيِّ

یَةُ  بـْ نْكُمْ صِّ أَسَدُ اَلْأَحْلَافِّ وَمِّنَّا سَیاِّدَا شَبَابِّ أهَْلِّ اَلْجنََّةِّ وَمِّ
نْكُمْ  رُ نِّسَاءِّ الَْعَالَمِّيَن وَمِّ  «.حَمَّالَةُ الَْحطََبِّ  الَنَّارِّ وَمِّنَّا خَیـْ

بالإضافة إلى الأهداف البلاغیة المذكورة أعلاه، يبدو 
أنه عند تقديم الخبر على المبتدأ في الأمثلة المذكورة، هناك 

ُّ.... ) نیة للتخصیص. لأنه عندما يقول: اأيضً  مِّنَّا الَنَّبيِّ
نَّا أَسَدُ اَللهَِّّ.... وَمِّنَّا سَیاِّدَا شَبَابِّ أهَْلِّ  اَلْجنََّةِّ.... وَمِّنَّا وَمِّ

رُ نِّسَاءِّ الَْعَالَمِّيَن( فهو يريد الإشارة إلى أن هذه  خَیـْ
 الفضائل تخصنا ولا حصة لكم فیها.

 ااتلتباس والخطاءعن لتجنب او  توضیحلرطالة الكلام ل
في بعض الحالات،  .(۱۳۳: ۱م، ج۲۰۰5دی، یالصع)

بتدأ. بتوابع الم الاشتباهيتقدم الخبر على المبتدأ لتجنب 
بمعنى آخر، إذا بقي الخبر في مكانه الأصلي ولم يكن له 
                                                                                

هو عتبة بن ربیعة )آيتی، « أسد الأحلاف». يعتقد البعض أن المقصود بـ 0
۱۳۱6 :64۳.) 
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، بل االأسبقیة، فسیفترض الجمهور أن الكلمة لیست خبرً 
لِّلظَّالمِِّّ مِّنَ ) من توابع المبتدأ. كما يقول علیه السلام:

یَةِّ وَمَنْ  لْمَعْصِّ الَراِّجَالِّ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَظْلِّمُ مَنْ فَـوْقهَُ باِّ
رُ الَْقَوْمَ الَظَّلَمَةَ(دُونهَُ باِّ  د، يابن أبی الحد) لْغَلَبَةِّ وَيظُاَهِّ

(. في هذا المثال، خبر ۳5۰، ح5۳6: هـ.ق۱4۰۱
ثَلَاثُ »تقدم على المبتدأ « مِّنَ الَراِّجَالِّ »تابعه و  «لِّلظَّالمِِّّ »

( لجعل المبتدأ أكثر ۱۱4: ۱۳۳۱ان، یخالق) «عَلَامَاتٍ 
يظَْلِّمُ مَنْ فَـوْقَهُ »وذكر سمات متعددة له وهي:  اوضوحً 

یَةِّ  لْمَعْصِّ لْغَلَبَةِّ و  باِّ كما «. يظُاَهِّرُ الَْقَوْمَ الَظَّلَمَةَ و  مَنْ دُونهَُ باِّ
ي فِّیهَا ربََّهُ ) يقول: لِّلْمُؤْمِّنِّ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَةٌ يُـنَاجِّ

هِّ وَبَـيْنَ لَذَّ  اَ وَسَاعَةٌ يَـرُمُّ مَعَاشَهُ وَسَاعَةٌ يُخلَاِّي بَـيْنَ نَـفْسِّ تهِّ
، 545: هـ.ق۱4۰۱د، يابن أبی الحد) فِّیمَا يحِّلُّ وَيَجْمُلُ(

تقدم على « لِّلْمُؤْمِّنِّ »( .في هذا المثال، خبر ۳۳۰ح
فَسَاعَةٌ »المبتدأ بسبب إطالة المبتدأ وتوضیحه أكثر 

ي فِّیهَا ربََّهُ وَسَاعَةٌ يَـرُمُّ مَعَاشَهُ وَسَاعَةٌ يُخلَاِّي بَـيْنَ  يُـنَاجِّ
هِّ وَب ـَ اَ فِّیمَا يحِّلُّ وَيَجْمُلُ نَـفْسِّ : ۱۳۳۱خالقیان، ) «.يْنَ لَذَّتهِّ

( والسبب في تقديم الخبر في هذه الأمثلة أنه إذا ۱۰۱
س بلواحق المبتدأ، لذلك تم تقديمه  اتبالالتأخر فسیتم 

كإجراء احترازي حتى لا يكون هناك التباس وخطأ في 
 تحديد أركان الإسناد.

 وااتستنتاجات الخاتمة
عي الباحث أنه تمكن من دراسة جمیع حالات تقديم لا يد

البلاغة، وفحص جمیع جوانبه  الخبر على المبتدأ في نهج
النحوية والبلاغیة في هذا البحث، لأن هذا الكتاب محیط 
لا متناه في الامتداد والعمق، وقد لا يكون من السهل 

الحصول  تما لكن رغم هذا، فقد الإحاطة به ومعرفة أسراره. 
 نتائج من هذا البحث، أهمها ما يلي:على 

وتحلیله من قبل باحثين  البلاغة نهجلطالما تمت دراسة  −
من زوايا جمالیة خاتلفة. أحد الأبعاد البارزة لهذا 
البحث هو استخدام تقنیة التغريب التي تمكن سید 
البلاغة من خلالها من قلب العادات العاطفیة 

ريب الفني من والإدراكیة للجمهور واللجوء إلى التغ
 خلال الابتكارات.

تهدف نظرية التغريب إلى عزل وإعادة إنشاء الشكل  −

القديم والمتكرر للغة وتحاول إحیاء القواعد النحوية 
الشكلانیون الإطار العام للفن  عَ ضَ الفاترة. وَ 

موه. هذه الظاهرة ذات قیمة عند استخدامها ونظا 
 انوعً  ابشكل خلاق. تقنیة التغريب، التي تعتبر أيضً 

في  امن الشذوذ عن القاعدة، قد استخدمت كثيرً 
، ويمكن دراستها في مجالين من علم البلاغة نهج

الدلالات، وهما التأخير  والتقديم، والالتفات 
والحذف،  وعلم البیان، بما في ذلك التشبیه، 
والاستعارة، والكناية، والمجاز. باستخدام هذا المبدأ، 

ة الجمهور في الاستفادة مساعد البلاغة نهجيحاول 
من المعنى والرسالة ويحاول تشجیع المستمع على 

 التفكير والتأمل.
البلاغة معنیًا  لم يكن تقديم الخبر على المبتدأ في نهج −

بمراعاة الأبعاد الحرفیة للكلمات والتحفیز على 
إنشاء القوافي والإيقاعات الجمیلة، ولكن أيضًا من 

صیص الخبر للمبتدأ، أجل القضايا الدلالیة مثل تخ
التأكید على أهمیة الموضوع وحیويته، إعلام 
الجمهور، حقیقة أن الكلمة الأولى هي خبر ولیس 
صفة، والتشجیع على معرفة المبتدأ وتثبیته في ذهن 

تعظیم الالمستمع، والتعمیم والشمولیة، والتحذير، و 
وتقدير الخبر وجذب انتباه الجمهور إلیه وما إلى 

يدل على أن هذا الكتاب الشريف له ذلك. وهذا 
أسلوب وبنیة رائعة للغاية، ولا يمكن لأي نص أو 
هیكل أدبي أن يصل إلى مستواه إلا القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف. يريد الإمام علي )ع( 
رسم أجواء جديدة باستخدام تقنیة تقديم الخبر 
على المبتدأ، وهو مثال على التغريب، ويوجه 

 ر إلى الفهم الصحیح للمفاهیم المقصودة.الجمهو 
أن الإمام )ع( في المجال أيضًا تظهر نتائج البحث ف

الهیكلي قام باستخدام تقنیات جمالیة مثل: تقديم 
الخبر على المبتدأ لیضع نسیج الخطب والرسائل 
خارج النصوص العادية ويصور المفاهیم المرغوبة 

على ذهن  بأجمل طريقة ممكنة، مما زاد من التأثير
الجمهور قدر الإمكان. خرج الإمام علي )ع( عن 
القواعد في الكلام وقام بتغیير بنیة الجمل وترتیبها 
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مما قاد إلى نوع من التغريب وبالتالي إبراز الكلام 
وزيادة القدرة على حث الجمهور على إدراك 
المفاهیم. الاستخدام الواسع لأسلوب التغريب 

أ"، بالإضافة إلى تغیير "بتقديم الخبر على المبتد

حالة الكلام وإزالة الملل من قلب المستمع، قلل 
من رتابة الكلام وبالتأكید على الكلمات بالطريقة 
المذكورة أعلاه، تجلت مستويات العاطفة لدى 

 المتحدث مما زاد من دينامیكیتها وتأثيرها.

 المصادر
، البلاغة شرح نهج وة ترجم .(م۲۰۰۱تی، عبدالمحمد )يآ

 .الطبعة الرابع عشر، الإسلامیة الثقافة نشر دار :طهران
زاالديابن أبی الحد د بن هبةالله ین ابوحامد عبدالحميد، عِّ

دار الهجرة،  :رانيا .البلاغة شرح نهج .هـ. ق(۱4۰۱)
 الطبعة الأولی.

الهیئة  .الخصائص .(د.تابن جنی، أبو الفتح عثمان )
 ة.المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابع

ان یات الأعیوف .م(۱۳۱۱) ان، أحمد بن محمدكابن خل
دار  :وتير ب .ق: إحسان عباسیتحق .وأنباء أبناء الزمان

 صادر.
ل یشرح ابن عق .م(۱۳۱۰) ل، بهاء الدين عبداللهیابن عق

ن يی الدیق: محمد محیتحق .كعلی ألفیة ابن مال
 ن.يدار التراث، الطبعة العشر  :قاهره .دیعبدالحم
 :طهران .النصل یوتأو  الهیكل .(م۲۰۰۳بك )احمدى، با

 مركز. مطبوعات
شرح  .م(۱۳۳۱سی )یالأشمونی، علی بن محمد بن ع

دار الكتب  :وتير ب .الأشمونی علی ألفیة ابن مالك
 ة، الطبعة الأولی.یالعلم
ة طبالخل یتحل» (.م۲۰۱۳صیف ) وآخرون يما، مر یاطهری ن

الداتلي بناء  على عناصر التغریب البلاغة  نهج ۰۰۱
السنة « البلاغة نهجبحوث »والمنشورة في مجلة « والهیكلي

 .۲6، العدد ۱
 المتقين )كلمات مولى كلمات .(م۲۰۰۱انصاری، مهدی )

 لوح محفوظ. :طهران .(الحكم غرر ترجمةـ قصار 
البلاغة فی ثوبها  .هـ.ق(۱4۰5 )ينخ امیالبكري، ش

 .ييندارالعلم الملا :وتير ب .دیالجد
 :وتير ب .مختصر المعانی .م(۲۰۰4ن )يعدالدتفتازانی، س

 خ العربی.يمؤسسة التار 
 ۱4۰۳ف علي بن محمد بن علي الزين )يالجرجانی، الشر 

دار الكتب العلمیة، الطبعة  :وتير ب .فاتیالتعر  .هـ.ق(
 الأولى.

 لجرجانی، عبدالقاهر، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ا

 
 .از فی علم المعانیداتئل الإعج .هـ. ق(۱4۲۲محمد )

 المكتبة العصرية. :وتير ب .المحقق: د. عبد الحمید هنداوي
معجم الأدباء=  .(۱4۱4قوت بن عبدالله )ياالحموی، 

ق: إحسان یتحق .بیب رلی معرفة الأدیررشاد الأر 
 دار الغرب الإسلامی، الطبعة الأولی. :وتير ب .عباس

. م(۱۳۳۲ن محمد عبدالرحمن )ينی، جلال الديب قزو یخط
ضبطه وشرحه: عبدالرحمن  .ص فی علوم البلاغةیالتلخ

 الطبعة الثانیة. :مصر .البرقوقی
 .(د.تن محمد عبدالرحمن )ينی، جلال الديب قزو یخط

ح: محمد یق وتنقیشرح وتعل .ضاح فی علوم البلاغةیالإ
ة، يات الأزهر یمكتبة الكل :القاهرة .م خفاجییعبدالعظ

 ة.یالطبعة الثان
محمد عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجی، أبو 

دار الكتب العلمیة، الطبعة  .الفصاحة سرّ  .م(۱۳۱۲)
 الأولى.

شتاء ) م وقاسمی، محمودیفه شوشتری، محمد ابراهیخل
 تقديم المسند رلیه في النظم داتاتت (.م۲۰۱۱

 القاهر عبد منظور الكلام من لتخصیص وتقویة
لة البحوث الأدبیة مج .وابن عاشور يسكاكال، الجرجاني
 .۱ـ ۲6، صفحات ۱۱، العدد 5السنة  .والبلاغیة

منهاج  .م(۲۰۰۳ب الله هاشمی )یزا حبير ی، حاج ميخو 
 .ق: علی عاشوریضبط وتحق .البلاغة الباعة شرح نهج

 اء التراث العربی، الطبعة الأولی.یدار إح :وتير ب
مظاهر التاریخ في شرح  .(م۲۰۰6) محمود دامغانی،
 .نيمطبوعات  :طهران .غةالبلا نهج

 .هـ. ق( ۱4۱5درويش، محیي الدين بن أحمد مصطفى )
سورية: دار  ص.الناشر: حم .رعراب القرآن وبیانه

الإرشاد للشئون الجامعیةـ دمشقـ بيروت )دار الیمامة، دار 
 ابن كثير( الطبعة الرابعة.

قی یالنقد التطب .م(۲۰۰۱رحمانی، احمد بن عثمان )
 :اردن .ی فی القرن الرابع الهجریالجمالی واللغو 
 الطبعة الأولی.
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زركشي، أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر 
المحقق: محمد أبو  .البهان في علوم القرآن .م(۱۳5۱)

 الطبعة الأولی. :بيروت .الفضل إبراهیم
 :وتير ب .الأعلام .م(۲۰۰۲ن بن محمود )ي الديرالزركلی، خ

 ، الطبعة الخامسة عشر.ييندار العلم للملا
مفتاح  .م(۲۰۰۰وسف بن محمد )يعقوب، يسكاكی، أبو 

د یحققه وقدام له وفهرسه: الدكتور عبدالحم .العلوم
 ة، الطبعة الأولی.یدار الكتب العلم :وتير ب .الهنداوی

، الكتاب .م(۱۳۱۱ه، عمرو بن عثمان بن قنبر )يبو یس
مكتبة  :القاهرة .د هاروناالمحقق: عبد السلام محم

 الخانجي، الطبعة الثالثة.
همع  .تا( السیوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )بی

المحقق: عبد الحمید  .الهوامع فی شرح جمع الجوامع
 المكتبة التوفیقیة. :مصر .هنداوي

، شعرالقی یموس .(م۱۳۱۳عی كدكنی، محمدرضا )یشف
 آگاه.مطبوعات  ةمؤساس :طهران .الطبعة الثانیة

نثر  الخروج عن القواعد في » .(م۲۰۱۰ز )يالح، گلر ص
 .وللأ، العدد االسنة الأولى، اللسانیات ةمجل .«يير گلش

الصوفي، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة 
البحر المدید في تفسير القرآن . هـ.ق(۱4۱۳الحسني )

 :القاهرة .المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان .المجید
 : الدكتور حسن عباس زكي.الناشر

ة؛ فنونها یالبلاغة العرب .م(۱۳۳۱عباس، فضل حسن )

 دار الفرقان، الطبعة الأولی. :الأردن .وأفنانها، علم المعانی
مراجعة  .البلاغة شرح نهج .م(۲۰۱۳خ محمد )یعبده، الش

 دارالكتاب العربی. :وتير ب .م زهوةیق: أحمد إبراهیوتدق
ة؛ علم یفی البلاغة العرب .م(۲۰۰۳ز )يق، عبدالعز یعت

 ة، الطبعة الأولی.یدار النهضة العرب :وتير ب .المعانی
اصول النحو العربی فی نظر  .م(۱۳۱۳عید، محمد )

 .ثيوضوء علم اللغة الحد .النحاة ورأی ابن مضّاء
 عالم الكتب. :القاهرة

 النظريَت أسلوبیات .(م۲۰۱۲فتوحی رودمعجنی، محمود )
مطبوعات  :طهران .الطبعة الأولى .والمناهج والمقاربات

 سخن.
، البلاغة رعراب نهج .هـ.ق(۱4۳۱ش، عبدالقادر )یقط

 دار الولاء لصناعة النشر. :بيروت .الطبعة الأولی
 الأدبیة النظريَت موسوعة .(م۲۰۰4ا )يمرا ر يك، ايمكار 

 :طهران .، محمدي: مهاجر، مهران ونبو ةترجم .المعاصرة
 مطبوعات آگه.

هان یكمجلة   .التغریب في الأدب .(م۲۰۰۱) سى، آذرینف
 .۳، ص ۲، العدد الثقافیة

جواهر  .(د.تالهاشمي، أحمد بن إبراهیم بن مصطفى )
ضبط وتدقیق  .البلاغة في المعاني والبیان والبدیع

 المكتبة العصرية. :بيروت .وتوثیق: د. يوسف الصمیلي
ت يَ النظر ينح بيَالإنز  .هـ. ق(۱4۱6س، احمدمحمد )يو 

 جامعة حلب. .يمة والنقد العربي القدیسلوبالأ
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 مبتدا بر خبر میتقد: یمورد مطالعه البلاغه؛ نهج در یساختار  ییزدا ییآشنا یبررس

 *قادر قادری
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 رانیا تهران،نور، امیپ دانشگاه عرب، اتیادب و زبان اریاستاد

 دهیچك
 شود یم شامل را یفنون و ها شگرد یتمام و است روس سمیفرمال و ییگرا شکل مکتب یها دستاورد جمله از ییزدا ییآشنا

 یها نُرم کردن بهیوغر متن ساختار در رییتغ و یزیهنجارگر با تا کند یم یسع ها، آن از آگاهانه یریگ بهره با سندهینو که
 موردنظر میمفاه و دینما خارج ومتعارف معمول ۀویش از را کلام آن، یدشوار بر افزودن و آشنا میمفاه و زبان یعاد
 وبه متن یمعنا افتیدر در مخاطب یبرا چالش جادیا و اریمع زبان از انحراف با تا دهد ارائه ناآشنا یزبان با را شیخو
ق و یادب ییجو کام بسب سان نیبد و دینما برجسته را کلام ،کادرا لحظه انداختن قیتعو . گردد یو شتریب تأمل   و تعم 

 و افسونگر اریبس ی  ادب یسازوکارها و گوناگون یساختارها که است یرگذاریتأث و مهم یشاهکارها جمله از البلاغه نهج
اب  دانیجاو اثر نیا بودن زیانگ شگفت لیدلا جمله از. ستینگر آن به متفاوت یا هیزاو از توان یم زمان هر ودر دارد جذ 

ف با و یادب زبان از یریگ بهره با مؤمنان ریام که است آن  زده ییزدا ییآشنا به دست آن، جملات ساختار و بیترک در تصر 
 ۀنهفت یایزوا تواند یم و است تیاهم حائز یبس مبنا نیا بر سنگ گران اثر نیا یبررس و لیتحل جهت نیهم به است؛

 از الهام با و یلیتحل ـ یفیتوص روش با حاضر پژوهش. دهد قرار مخاطب دید معرض در را آن یها یبرجستگ و یهنر
 ۀپدید یواکاو به کوفه و بصره مکاتب ی  نحو شمندانیاند اتینظر اساس بر یساختار ییزدا ییآشنا یها مؤلفه

 ۀحوز در( ع) ماما که دهد یم نشان پژوهش ندیبرآ. است پرداخته البلاغه نهج در «مبتدا بر خبر میتقد» یی  زدا ییآشنا
 متون از فراتر را ها نامه و ها خطبه ییروا بافت مبتدا، بر خبر میتقد چون؛ ینیآفر ییبایز یها شگرد از استفاده با یساختار

 در یرگذاریتأث شیافزا موجبات امر نیوا دهیکش ریتصو به ممکن صورت نیباتریز به را موردنظر میمفاه و داده قرار یعاد
 و ینحو ۀشد شناخته یها  مؤلفه گرفتن   دهیناد با( ع) یعل امام درواقع. است کرده فراهم شتریب چههر را مخاطب ذهن

 به میمفاه یالقا توان و شده شیخو کلام یساز برجسته آن تبع به و ییزدا ییآشنا سبب جمله، دمانیچ و ساختار در رییتغ
 و حال ر  ییتغ بر علاوه ،«مبتدا بر خبر میتقد» یی  زدا ییآشنا اسلوب ۀگسترد یریکارگ به. است رسانده اوج به را مخاطب

 به کلام یساز برجسته با و شود کاسته گفتار یکنواختی از تا است شده سبب شنونده، از یخستگ زدودن   و سخن یهوا
م سخن صاحب ی  احساس فرود و فراز الذکر، فوق روش  .شود افزوده آن نفوذ و ییایپو بر و ابدی یشتریب تجس 
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